
كيــف أثــر كورونــا علــى الشركــات وأصــحاب
العمل العرب في إسطنبول؟

, أبريل  | كتبه ريم جبريل

في إجراء غير مسبوق للحد من تفشي كورونا أعلنت الحكومة التركية وعلى غرار الكثير من دول العالم
حزمــة إجــراءات تمثلــت في تطــبيق نظــام العمــل المــرن في القطــاع العــام قبــل أن تعلــن تطــبيقه علــى
القطــاع الخــاص بعــد أيــام مــن حظــر الســفر الــداخلي والخارجي والحــد مــن المــواصلات العامــة ومنع
يــة والإبقــاء فقــط علــى محلات بيــع التجمعــات كافــة وإغلاق المطــاعم والمقــاهي والمرافــق والمراكــز التجار

المواد الأساسية والغذائية إلى جانب الصيدليات ونقاط بيع المعدات الطبية.

هـذه الإجـراءات أدت إلى شلـل شبـه كامـل في الحيـاة العامـة وتـوقفت بموجبهـا الكثـير مـن القطاعـات
عن العمل ما ينذر بتكبدها خسائر كبيرة، وكانت القطاعات الأسرع والأكثر تضررًا تلك التي تنشط بها
المشاريع والعمالة العربية على غرار النقل والسياحة والتجارة والفنادق والمطاعم والمقاهي والعقارات

والسياحة العلاجية وغيرها الكثير من القطاعات الأخرى.

ية والعمال العرب الذين أعربوا عن “نون بوست” التقى مجموعة من أصحاب الشركات الاستثمار
مخاوفهم من أن تؤدي الأزمة إلى انهيار الكثير من المشاريع وتوقفها وفقدان آلاف العمال العرب في
تركيـا فـرص عملهـم، مـا ينـذر بكارثـة كـبيرة قـد تلحـق بهـم جميعًا حـال اسـتمرت الأزمـة لأشهـر طويلـة

مقبلة.
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القطاع السياحي
“النصــيب الأكــبر مــن الأضرار كــان للقطــاع الســياحي”، هــذا مــا قــاله الســوري محمد علــي الــذي يعمــل
ــا لشركــة فلاي  للســياحة والســفر في تركيــا، ولهــا فــروع في خمــس دول، مضيفًــا: مســؤولاً تنفيذيً
“فيروس كورونا أثر على دول العالم أجمع في شتى المجالات وكان له أثر قوي على شركتنا المتخصصة
بالسياحة، حيث تم إلغاء جميع البرامج السياحية التي كانت معدة في فصلي الربيع والصيف وهي
فترة ذروة العمل وتحصيل الأرباح للشركة، كما أنه كان لدينا مخططات مسبقة مع شركات عربية

وأجنبية مرتبطة بالسفر والحجوزات تم إلغاؤها وإعادة المبالغ إلى أصحابها حتى توقفنا تمامًا”.

الأمر كان غير متوقع وصدمة كبرى بالنسبة لمحمد وزملائه، ففي بداية الأمر قبل وصول الفيروس إلى
ــة ولم تعطــل ــا، والشركــة تعمــل وباســتمرار تطمئن عملاءهــا بعــدم وجــود حــالات معلنــة ومصاب تركي
الرحلات والسياحة وتسير بشكل آمن إلى أن وصل كورونا في بداية شهر مارس وتفشى على نطاق

واسع في تركيا.

 محمد علي في مقر شركة فلاي

كـد محمد أن الأزمـة طـالت جميـع القطاعـات المرتبطـة بالسـياحة مـن شركـات الطـيران وفي السـياق ذاتـه أ



التي تسير رحلاتها إلى مختلف الوجهات العالمية والتشبيك مع المطاعم والفنادق والأسواق وغيرها.

كما تهدد هذه الأزمة عددًا ليس بقليل من موظفين إداريين ومرشدين سياحيين وسائقين في شركة
محمد بتوقـف العمـل وجميـع العـاملين محجـورين في منـازلهم ضمـن الإجـراءات الوقائيـة الـتي فرضتهـا
الدولـة، يقـول محمد: “قـرر المركـز الـرئيسي للشركـة بـأن يتـم صرف نصـف راتـب لجميـع المـوظفين في شهـر
مــارس وبالنســبة للأشهــر القادمــة فليــس هنــاك رؤيــة واضحــة ولكــن علــى الأغلــب نصــف راتــب مــع

تسديد رسوم الضمان الاجتماعي والصحي”.

يعمل معظم العرب في تركيا بالقطاعات المرتبطة بإجادة اللغات الأجنبية
وتقديم الخدمات للسياح

وبالنسبة للحلول لتعويض خسارة الشركة فيوضح محمد أنه لا يوجد حل غير الانتظار حتى الآن على
اعتبار أن هذا الضرر واقع على جميع القطاعات في الدولة ويأمل بانتهاء انتشار هذا الوباء وعودة

الحياة تدريجيًا.

القطاع الأكثر تضررًا
كمـا هـو الحـال في معظـم دول العـالم، تعتـبر قطاعـات التجـارة والسـفر والسـياحة والفنـادق والمطـاعم
والعقارات، الأكثر تضررًا في تركيا منذ انتشار فيروس كورونا حول العالم وبدء فرض الحجر التدريجي
ــا ووقــف رحلات الطــيران الخارجيــة والداخليــة وتوقــف النقــل التجــاري وتوقف حركــة الســياحة عالميً

بشكل كامل، وهو ما يتوقع أن يستمر لأسابيع وحتى لأشهر مقبلة.

بلغ العدد الإجمالي للسياح الذين زاروا تركيا عام  نحو  مليونًا، بارتفاع فاق % مقارنة
بعــام ، وفــق وزارة الثقافــة والســياحة التركيــة، وبلغــت إيــرادات قطــاع الســياحة العــام المــاضي
%. كمـا يسـهم القطـاع السـياحي بمـا نسـبته ، عن عـام % يـادة . مليـار دولار، بز

من الناتج الإجمالي التركي، وفقًا لبيانات المعهد الإحصائي التركي.

ويعمـــل معظـــم العـــرب في تركيـــا بالقطاعـــات المرتبطـــة بإجـــادة اللغـــات الأجنبيـــة وتقـــديم الخـــدمات
للسـياح ومنها الفنـادق والمطـاعم والمقـاهي والترجمـة والإرشـاد السـياحي، إلى جـانب قطـاع السـياحة
يــة والســياحية المختلفــة، العلاجيــة وعمليــات التجميــل وزراعــة الشعــر والتسويــق في المجــالات التجار
وجميعهــا قطاعــات تــوقفت مبــاشرة بفعــل الأزمــة، يضــاف إلى ذلــك العمــل في مجــال بيــع العقــارات

وتأجيرها والتجارة الداخلية والخارجية.



ية والعقارات قطاع الخدمات الاستثمار
أمــا قطــاع العقــارات والاســتثمارات فلــم ينج أيضًــا مــن أزمــة كورونــا، يقــول الــدكتور جلال كحيــل المــدير
العـام لشركـة A&J: “لا شـك أن فـيروس كورونـا المنتـشر في العـالم أثـر بشكـل كـبير علـى تركيـا وبالتحديـد
يـة للأجـانب والأتـراك، حيـث تـضررت إسـطنبول المتـضرر الأكـبر كونهـا بـؤرة المشـاريع الاقتصاديـة والتجار
ية والعقــارات بفعــل توقــف حركــة التجــارة والســياحة نتيجــة ــا المختصــة بالخــدمات الاســتثمار شركتن
الإجـراءات الـتي أعلنتهـا الحكومـة التركيـة لمواجهـة الفـيروس للحـد مـن حركـة السـكان والتنقـل وإغلاق

مداخل ومخا المدن ومنع السفر”.

يــادة فــترة الإغلاق التــام في تركيــا أو توقــف عمــل ويتوقــع كحيــل – وهــو رجــل أعمــال فلســطيني – ز
العديد من المشاريع الخاصة، فهناك الكثير من العملاء ممن أوقفوا أو أجلوا معاملاتهم واتفاقياتهم
ية والاقتصادية، والحد من الاستثمارات الجديدة مع شركته، ما أدى إلى تراجع التعاقدات الاستثمار

بشكل عام وخاصة في القطاع العقاري.

الدكتور جلال كحيل خلال مشاركته في ملتقى المستثمرين الفلسطينيين في تركيا

ولفت كحيل إلى أن شركته لجأت إلى العمل في إطار خطة طوارئ منذ بداية الأزمة للحد من التبعات
السلبية للنتائج الاقتصادية التي ترتبت على انتشار الفيروس والخروج بأقل الخسائر الممكنة.

وعن إمكانية استمرار تلقي العمال أجورهم، يقول كحيل: “لا نعلم ما ستؤول إليه الظروف مستقبلاً



لكننــا الآن في شركتنــا نحــرص علــى مصــلحة موظفينــا باعتبــارهم جــزءًا لا يتجــزأ مــن الشركــة ونحــاول
جاهدين أن نساند بعضنا البعض دون إضرار بمصالح الموظفين أو الشركة”.

المطاعم والتجارة
ــأثر هــو الآخــر إلى جــانب الســلع والكماليــات والملابــس وســوق أمــا قطــاع المطــاعم ومبيعاتهــا فقــد ت
كولات المغربية (دار الضيافة) التصدير، تقول المغربية لمياء طبراني التي افتتحت مطعمها الخاص بالمأ
قبل ثلاثة أشهر في مدينة إسطنبول: “المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأثرت جراء تفشي فيروس كورونا

واضطررت لإيقاف مطعمي عن العمل بشكل كامل”.

وتضيف طبراني: “لجأنا إلى الطلب الإلكتروني لتعويض جزء من الخسائر، وفيما بعد اضطرتنا الأزمة
ــا ــازل، ونتمنى ألا تطــول الأزمــة، خصوصًــا لارتباطن إلى التوقــف عــن تقــديم طلبــات التوصــيل إلى المن

بإيجارات ومصاريف ثابتة ورواتب للموظفين وفي النهاية الجميع متضرر”.

لمياء الطبراني (الثانية يمين الصورة) خلال حفل افتتاح مطعم دار الضيافة



بـــدوره لفـــت زوج لميـــاء عـــادل الطـــبراني صـــاحب شركـــة جـــولن ستريـــم للتجـــارة وتصـــدير الألبســـة في
إسـطنبول، إلى أن شركتـه تـوقفت تمامًـا عـن الاسـتيراد والتصـدير وسـاهمت أزمـة كورونـا في انخفـاض

الإيرادات والمبيعات.

واعتبر عادل أن استمرار الأزمة وقضاء الوقت في الحجر المنزلي، أمران لم يكونا بالحسبان لعمله وعمل
زوجته لا سيما أن مشارعيهما توقفت ولا يوجد معيل آخر، في حين الأشهر الحاليّة والتجهيزات لشهر
رمضان ومع اقتراب العيد تشهد المطاعم والشركات حركة هي رصيدهم وتنعش الوضع الاقتصادي،
وفي حـال اسـتمرار تفـشي كورونـا حتى الصـيف، فإنـه مـن الممكـن أن تتكبـد مشاريعهمـا خسـائر فادحـة

على حد تعبيره.

كما أثرت أزمة كورونا سلبًا على أصحاب العمل اليومي وذوي الدخل المحدود، يوضح السوري أنس
الــذي يعمــل في أحــد مراكــز التجميــل والحلاقــة وكــان يتقــاضى  لــيرة (الحــد الأدنى للرواتــب في
تركيــا)، أنــه تــضرر منــذ إعلان الحكومــة التركيــة إغلاق كــل المراكــز التجميليــة في إســطنبول وتوقــف عــن

العمل ما أدى إلى توقف دخله الذي كان ينفقه على أسرته المكونة من أربعة أشخاص.

ويقول أنس: “لديّ التزامات وتكاليف تتعلق بالإيجار والمواد الغذائية، ولا يوجد عمل آخر أساند به
أهلي وحاليا أنفق بعض المدخرات التي حصلت عليها بالشهر الأخير”.

كما يوجه أنس نداءً إنسانيًا، للمساهمة في دعوة وتشجيع أصحاب العقارات السكنية من منطلق
إنساني إلى إعفاء المستأجرين ممن توقفت مصادر رزقهم من الإيجارات والنظر إلى العائلات المستورة

في ظل الظروف الحاليّة الاستثنائية التي تمر بها تركيا بسبب انتشار فيروس كورونا.

بنــاء علــى كــل المعطيــات السابقــة، فــإن الأزمــة تبــدو في بــداياتها والإغلاق شبــه التــام لمعظــم الأعمــال
والمشاريع سوف يستمر لأسابيع وربما أشهر مقبلة، وهو ما يعني استمرار توقف المصالح الاقتصادية
خلال فصلي الربيع والصيف وبالتالي انهيار موسم السياحة للعام الجاري وما يعنيه ذلك من انهيار
معظـم الشركـات العربيـة أو تكبـدها خسـائر فادحـة ومؤلمـة بالحـد الأدنى كـون معظمهـا يرتبـط بقطـاع
السياحة بتفرعاته المختلفة وهو ما يعني أيضاً خسارة عشرات وربما مئات آلاف العرب في تركيا مصادر
دخلهم لعدة أشهر في كارثة لا يمكن التخفيف من آثارها بدون خطوات حقيقية وجادة من الحكومة
التركية لمساعدة الشركات والمشاريع في تجاوز هذه الأزمة والتضامن العربي من السفارات والجاليات
والجمعيــات للوقــوف إلى جــانب العــائلات والشبــان مــن ذوي الــدخل المحــدود، الأكــثر تــضررًا في هــذه

الأزمة.
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